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ال السؤ

ن ع اب ال من يرف يل المث اك على سب هن عة ، ف مة الأرب وق الأئ رين ف اساً آخ ن اس أ ع بعض الن رات حيث يرف اظ ي من لون ف اساً يدخ ن راً أ خ ا مؤ ين رأ

ا أن يكون ة ، كيف يمكن لهذ مي ي ن ت ل من اب ض آن أف مة ال ئ اك أ أن هن اك الآن من يقول ب عي ومالك وأحمد ، وهن اف وق الإمام الش ة ف مي ي ت

صيل . ف ء من الت ي ش وا ب ب ي و أن تج صحيحاً ؟ أرج

صلة ة المف اب الإج

اء ي ب ا أن الأن ا علمن ذ اوت علمهم ، وإ ف لتهم ، كما يت ز تهم ومن اوت درج ف ت ين ت اس الذ اس ، والعلماء من الن ن الن ي اوت ب ف ود ت ي وج ك ف 1. لا ش

رة/ 253 . ق ضٍ ( الب عْ لَى بَ مْ عَ هُ ضَ عْ ا بَ نَ  لْ ضَّ   لُ فَ سُ لْكَ الرُّ ن العلماء ، قال تعالى : ) تِ ي اوت ب ف ود ت اً وج رب غ اوتون لم يكن مست ف عليهم السلام يت

طلعه الله تعالى ي لم يُ يب الذ لك من الغ ه ؛ لأن ذ رأ على القول ب لا يحل لأحدٍ أن يتج د الله تعالى : ف لة عن ز ل والمن ض ي الف اوت ف ف 2. أما الت

ليه هم إ الأقرب من لق وصدقهم ، وهو العالم ب لاص الخ خ هو المطلع على إ ل ف ه عز وج لق خ لى العالم ب لك إ ليوكل أمر ذ ل ، ف ضِّ لك المف على ذ

ه وتعالى . حان سب

لاء لا ن حكم هؤ ن ، وإ ي لدين ، ولا للمتعصب هلة ، ولا للمق ه ليس للعوام ، ولا للج ن الحكم علي إ ي العلم : ف ن العلماء ف ي اوت ب ف 3. وأما الت

لك العلم ؛ ي ذ تصاص ف وا من أهل الاخ ي حكمهم ، وكان سهم ف ف ن ين صدقوا مع أ ما الحكم لأهل العلم الذ ن ار ، وإ ب ن ولا اعت مة له ولا وز ي ق

ن . ي ت ات المف ه ، ويعرف درج ق ز أهل الف ي يمي قه هو الذ الف لك العلم ، والعالم ب ذ ن ب لي غ ت ادير المش ي يعلم مق الحديث هو الذ العالم ب ف

لك ، ولم يكن ت ذ ة اقتض اسب دت مصلحة ، أو من لا حيث وج يم لأقدار العلماء ، إ ي ق يف والت لك التصن ذ الا ب غ ت ر من أهل العلم اش م لم ن ث

رين . قص من الآخ ن يل الت هم على سب لك من ذ

كي – رحمه الله - : اج الدين السب قال ت

رة ، وقلَّ من استعمله ا والآخ ي ي الدن لته ف ائ ى من غ ش تهم : لا يحسن ، ويخ ب لغ رت هم لمن لم يب ن ي يل ب ض ف مة الدين والت ئ ن أ ي ول ب الدخ

راب الديار . ة لخ ب ي العلماء الموج عة ف ي لى الوق اً إ ب ما كان سب لح ... ورب ف أ ف

ر " ) 2 / 328 ( . ائ ظ اه والن ب " الأش

ي لون العوام ف وا يدخ لم يكون لهم وعلمهم ، ف ض قدمين – ف اصة من السلف المت ون للعلماء – وخ لاء من العلماء يعرف 4. وقد كان العق

قهم من أهل العلم . سهم ويعلون من قدر من سب ف ن وا يحطون من قدر أ يل ، وكان ض ف اهات الت مت

لي – رحمه الله - : ب ب الحن ن رج قال اب

ل من ض ف سهم ب ف ن هم وأ لوب ق من سلف من العلماء ، ويقرون ب ن ب ون الظ سهم ، ويحسن ف ن أ ن ب ون الظ ؤ ا ، يسي د هذ ع على ض اف وأهل العلم الن

يهما مة والأسود أ ل عن علق ة وقد سئ ف ي ي حن ب ها ، وما أحسن قول أ ت ارب ها أو مق لي هم والوصول إ ب لوغ مرات هم عن ب ز عج سلف عليهم ، وب
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هم ؟! ن ي ل ب ض ف كيف ن كرهم ؛ ف ذ أهلٍ أن ن ال : واللَه ما نحن ب ق ل ؟ ف ض أف

د : ش لاق من سلف ين ر أخ كَ ا ذ ذ ارك إ ن المب وكان اب

دِ عَ ق المُ ى كَ ش ا مَ ذ حيحُ إِ م ... لَيسَ الصَ كرِهِ ذِ ي  ا ف كرن نَّ لذ  عرض                             لا تَ

ب ) ص 55 ( . ن رج لف " اب ل علم السلف على الخ ض " ف

قهم ه قد سب ن ي العلم ! وأ له ف ب اق من ق د ف ق يف ، ف ر من التصن حات وأكث ر من تسويد الصف نَّ أن من أكث  هلة المعاصرين ظ 5. وبعض الج

ي الحكم والقول . طلان ف ن ، والب ي الظ طأ ف لك من الخ ة والاطلاع ، ولا ريب أن ذ ي المعرف ف

لي – رحمه الله - : ب ب الحن ن رج قال اب

ه ن ص أ خ ي ش ن ف هم من يظ من قدم ، ف ه أعلم ممن ت ن رين أ أخ ي القول من المت ن توسع ف ي بعض مَ قدون ف اس يعت هلة من الن ج ا ب ن لي تُ وقد اب

ا ن ! وهذ وعي ب هورين المت هاء المش ق هم من يقول هو أعلم من الف اله ! ومن ه ومق ان ي رة ب عدهم لكث ة ومن ب قدم من الصحاب أعلم من كل من ت

هم لاتساع قوله : كان عدهم أعلم من ا كان من ب ذ إ لهم ، ف ب ر قولاً ممن كان ق ن أكث وعي ب هورين المت هاء المش ق لاء الف له ؛ لأن هؤ ب ه ما ق م من يلز

ن عي اب لهم من الت ب تهم ، وممن ق ق ارك ، وطب ن المب اعي ، والليث ، واب وري ، والأوز هم قولاً بطريق الأولى ، كالث أعلم ممن كان أقل من

اً ، يض ة أ والصحاب

هل وقصور العلم ، لى الج ة لهم إ هم ، ونسب ن ب السلف الصالح ، وإساءة ظ يم ب قص عظ ن ا ت عدهم ، وهذ اء ب لاء كلهم أقل كلاماً ممن ج ن هؤ إ ف

الله . لا ب ولا حول ولا قوة إ

ي اً ، وف يض ن عمر أ اً ، وروي نحوه عن اب لها تكلف ق ها علوماً ، وأ اً ، وأعمق لوب ة ق ر الأمَّ ب هم أ ن ة إ ي الصحاب ي قوله ف ن مسعود ف ولقد صدق اب

اً . ر تكلف عدهم أقل علوماً وأكث ن ب لى أن مَ ارة إ ش ا إ هذ

ر علمه وقلَّ من كث ه ف اؤ طب ير خ ه كث ليل علماؤ مان ق عدكم ز تي ب أ ه وسي اؤ طب ليل خ ه ق ر علماؤ ي مان كث ي ز كم ف ن اً : " إ يض ن مسعود أ وقال اب

ه وأهل اليمن أقل ق الإيمان والف ي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن ب ب هد الن موم " ، وقد ش هو مذ العكس ف هو الممدوح ومن كان ب قوله ف

ه ق ا هو الف لك ، وهذ ليه من ذ اج إ تهم عن القدر المحت ألسن رون ب هم ويعب ي قلوب ع ف اف ي العلوم ، لكن علمهم علم ن اس كلاماً وتوسعاً ف الن

ن عي اب ة والت وراً عن الصحاب ث ي الحلال والحرام : ما كان مأ ي الحديث والكلام ف رآن ومعان ر الق سي ف ي ت ل العلوم ف ض أف ع ؛ ف اف والعلم الن

ق . ما سب ي اهم ف ن ين سمي هم الذ تدى ب هورين المق مة الإسلام المش ئ لى أ تهي إ لى أن ين عيهم إ اب وت

لف " ) ص 42-40 ( . ل علم السلف على الخ ض " ف

ن ، وعي ب يوخ المت اهب ، أو الش ن بعض المذ ي يل ب ض ف الت ال ب غ ت يس له ، أن الاش ف ي كلام ن ة رحمه الله ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب 6. قرر ش

ا : قالت اليهود ليست لن ب ين من ق اب ة أهل الكت ل هو من سن ع ؛ ب ي ض والتش اهج أهل الرف دع ، ومن رين ، هو من أصول أهل الب قص الآخ ن وت

ء ؟! ي صارى : ليست اليهود على ش ء ، وقالت الن ي صارى على ش الن

قال رحمه الله :

ء ، ي ي على ش ارج يعي يقول ليس الخ ء ، والش ي يعي على ش ي يقول ليس الش ارج الخ مط ؛ ف ا الن دع هو من هذ لاف أهل الب ت "واخ

ة ئ قول ليست المرج دية ت ء ، والوعي ي ي على ش اف ت يقول ليس الن ب ري المث ب ء ، والقدري الج ي ت على ش ب ي يقول ليس المث اف والقدري الن

لى ن إ ي تسب ة المن روعي ة والف اهب الأصولي ن أهل المذ ي ا ب ء من هذ ي د ش ل ويوج ء ؛ ب ي قول ليست الوعيدية على ش ة ت ئ ء ، والمرج ي على ش
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ء ، ي عري يقول ليس السالمي على ش ء ، والأش ي ي على ش ء ، والكرامي يقول ليس الكلاب ي امي على ش ي يقول ليس الكرَّ الكلاب ة ؛ ف السن

ن عري ـ كاب ف الأش عري ، ويصن الب الأش ي مث ا ف اب ي ـ كت ي على الأهواز ب ف السالمي ـ كأ ء ، ويصن ي عري على ش والسالمي يقول ليس الأش

لبس هم قد ت ر من ي ما وكث يرها ، لا سي عة وغ اهب الأرب لك أهل المذ ة ، وكذ الب السالمي يه مث كر ف ه وذ لك من كل وج اقض ذ ا ين اب عساكر ـ كت

ا من أصول ئ ي عي وأحمد ش اف هب مالك والش مذ لط ب عي والمالكي يخ اف لي والش ب الحن ا ؛ ف هذ ا ب لط هذ ة ، وخ الات الأصولي عض المق ب ب

ا من أصول ئ ي ة ش ف ي ي حن ب اهب أ مذ لط ب ي يخ ف لك الحن عي وأحمد ، وكذ اف هب مالك والش لى مذ ه إ ف ي لك ، ويض ر ذ ي ة وغ عرية والسالمي الأش

ة . ف ي ي حن ب هب أ لى مذ ه إ ف ي ة ويض ي ة والكلاب لة والكرامي ز المعت

ة !! يل بعض الصحاب ض ف ي ت يع ف يل بعض الطوائف والعلماء ، لا تش ض ف ي ت يع ف ه تش ع ، لكن ي ض والتش نس الرف ا من ج وهذ

ريك له ، ادته وحده لا ش عب د الله ب لا الله ، وأن محمدا رسول الله : أن يكون أصل قصده توحي له إ هد أن لا إ ب على كل مسلم يش والواج

ا تصارا مطلق ص ان خ تصر لش لا ين ة ؛ ف اء هم الصحاب ي ب عد الأن لق ب ل الخ ض ده ، ويعلم أن أف ين وج عه أ ب لك ويت وطاعة رسوله ؛ يدور على ذ

ن الهدى يدور مع إ ن ، ف معي هم أج ي الله عن ة رض لا للصحاب ا عاما إ تصارا مطلق ة ان ف لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا لطائ عاما إ

لاف أصحاب عالم خ طأ قط ، ب معوا على خ معوا لم يج ا أج ذ إ يره ـ حيث داروا ؛ ف ه ـ دون أصحاب غ الرسول حيث دار ، ويدور مع أصحاب

ه عث الله ب ي ب ن الدين الذ إ طأ ، ف لا خ يرهم من الأمة لا يكون إ له غ الوه ولم يق ل كل قول ق طأ ، ب معون على خ هم قد يج ن إ من العلماء ، قد ف

يه ب را لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو ش ي ظ ص ن خ لك الش لك لكان ذ ه ، ولو كان كذ لى عالم واحد وأصحاب لَّما إ سَ رسوله ليس مُ

ود ل وج ب ه الرسول ق عث الله ب ي ب لك الحق الذ ون ذ عون يعرف اب ة والت د أن يكون الصحاب ي الإمام المعصوم ، ولا ب ة ف ض قول الراف ب

ن كل ما إ ه الرسول ، ف اء ب الف ما ج اءوا بحق يخ لاء ج ع أن يكون هؤ ن روع ، ويمت ي الأصول والف اهب ف ليهم المذ سب إ ن ين ت ن الذ وعي ب المت

ك لم ن أولئ إ حسان ، ف إ ن لهم ب عي اب ة والت الف الصحاب هة الرسول ما يخ ع أن يكون أحدهم علم من ج ن اطل ، ويمت هو ب الف الرسول ف خ

تهى . لالة .. " ان تمعوا على ض يج

تاوى" )4/157( . موع الف ر : "مج ظ " )5/260-262( ، وين وية ب ة الن هاج السن "من

لاً ي ض ف ا ت ين تصاص ، وما رأ لك لأهل الاخ ر علماً ، وليدع ذ يهم أكث يف العلماء أ تصن ل ب غ ت وز للمسلم أن يش ميعه - : لا يج ق – ج 7. ولما سب

يع ي يه من تض ه ، مع ما ف ر صاحب ما يض ال ب غ ت لك اش ي ذ ل ، وف ض رين من أهل العلم والف يص لآخ ق ن لا ومعه ت اههم إ ب من العامة وأش

ي ل الأوقات ف ذ ب سهم ب ف ن هم على أ تهادهم ، وتعب لاصهم ، واج خ إ يق الله لهم ب توف ه ب لي لى ما وصلوا إ ك العلماء وصلوا إ أولئ للأوقات ، ف

هم ك الأعلام ، وليكن من ه أولئ ل ب غ ت ما اش لون ب ض لاء المف ل هؤ غ ت ليش راء الكتب ، ف ي ش ل الأموال ف ذ ي الرحلة ، وب ساد ف ل الأج ذ التعلم ، وب

لا ما ة إ ك الورث ي مع أولئ غ ب ن اء ، ولا ي ي ب ة الأن العلماء ورث ع ، ف اف اس العلم الن دم دين الله تعالى ، وعلَّم الن يل لكل من خ ج ب اء والت ن الث

اس . رهم الحسن على الن ث لهم وعلمهم وأ ض ف ه من الاعتراف ب ون يستحق

والله أعلم
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